
1



2

نور نصر، جنى نخال، وغنى غانم

تحرير: لين هاشم

جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨ - المؤسسة العربية للحريات والمساواة



3

ملخص تنفيذي:

يتطلّــب تعزيــز مشــاركة النســاء فــي القطاعيــن الاقتصــادي والسياســي، تأميــن الســامة 
ــكان  ــي م ــي ف ــرّش الجنس ــق التح ــن. يخل ــي ينجح ــنّ ك ــة له ــة الأوليّ ــديّة والمعنويّ الجس
العمــل بيئــة معاديــة، تقيّــد ترقيــة النســاء، وغيرهــنّ مــن الفئــات المهمّشــة، وتحــدّ مــن 

ــة. ــاج، وتمنعهــنّ مــن تحقيــق المســاواة الاقتصاديّ مشــاركتهنّ فــي الإنت
ــوص  ــي النص ــل ف ــكان العم ــي م ــي ف ــرّش الجنس ــر التح ــرد ذك ــن، لا ي ــت الراه ــي الوق ف
القانونيــة. ولا يجــرّم قانــون العمــل اللبنانــي التحــرّش الجنســي فــي العمــل، كمــا لا يشــمل 
ــة  ــات المهمّش ــاء والمجموع ــرّض النس ــا يع ــة، مم ــر الحماي ــديّة، ولا يوف ــوق الجس الحق
الأخــرى فــي ســوق العمــل لخطــر المضايقــة والاســتغلال، وخاصــةً بغيــاب الإجــراءات 
التأديبيّــة. ووســط انعــدام وجــود النصــوص القانونيــة المختصّــة، تُتــرك المؤسســات لتقديــر 
الموقــف بمــا تــراه مناســباً لوضــع قوانيــن وسياســات داخليّــة، وتطبيــق إجــراءات لمواجهــة 

التحــرّش الجنســي. 
يســتطلع هــذا التقريــر السياســات الداخليــة المتبعــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص، ولــدى 
ــات  ــد مختلــف العقب ــة، والجامعــات، لتحدي ــر الحكومي ــات، والمنظمــات غي الأحــزاب، والنقاب
التــي تحــدّ مشــاركة المــرأة فــي الاقتصــاد والسياســة. بالاســتناد إلــى اســتقصاء متعــدّد 
المصــادر يشــمل موظّفــي مــوارد بشــريّة، ونصــوص سياســات داخليــة لبعــض المؤسســات، 
إلــى جانــب حــوارات معمّقــة مــع موظفيــن، نقيّــم فــي هــذه الدراســة حالــة الحمايــة مــن 
التحــرش الجنســي ومســتواها فــي لبنــان، ونوثّــق تجــارب القــوى العاملــة المتأثّــرة، ونحــدّد 
ــاد  ــات لاعتم ــى توصي ــر إل ــص التقري ــين. يخل ــى تحس ــاج إل ــي تحت ــية الت ــالات الرئيس المج
قوانيــن داخليــة، وسياســات، وإجــراءات، توفّــر الحمايــة اللازمــة مــن التحــرّش الجنســي فــي 

مــكان العمــل اللبنانــي.
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خلفية

ــات  ــي القطاع ــة، ف ــة اللبنانيّ ــوى العامل ــل الق ــن مجم ــط م ــة فق ــاء 20 بالمئ ــكّل النس تش
كافّــة ، مــا يضــع لبنــان فــي المرتبــة 136 مــن أصــل 144 فــي العالــم لناحيــة مشــاركة وفــرص 
ــر،  ــوع الأج ــاء المدف ــل النس ــن عم ــة م ــإنّ 57 بالمئ ــك، ف ــوازاة ذل ــة . بم ــاء الاقتصاديّ النس
غيــر رســمي، وغيــر منظّــم، وغيــر محمــي بموجــب قانــون العمــل اللبنانــي . ويعــدّ التحــرّش 
الجنســي مــن أبــرز العوامــل المؤثّــرة فــي جعــل بيئــة العمــل غيــر آمنــة، مــا يحــدّ بقســوة 

مــن مشــاركة النســاء فــي الحيــاة الاقتصاديّــة والسياســيّة. 
  

يتحمّــل أصحــاب العمــل والموظفــون علــى الســواء كلفــة باهظــة عندمــا يتــرك التحــرش 
ــائر  ــات لخس ــرض المؤسس ــة، تتع ــن ناحي ــة . فم ــل دون معالج ــكان العم ــي م ــي ف الجنس
ــة وارتفــاع معــدلات تغيــر الموظفيــن وزيــادة التغيّــب، إضافــة  مــن حيــث انخفــاض الإنتاجيّ
إلــى تشــويه ســمعة المؤسســة أمــام الشــركاء والمســاهمين، وحرمانهــا مــن المهــارات، 
والمؤهــات، والكفــاءات الأساســية التــي توفرهــا النســاء. مــن ناحيــة أخــرى، يخلّــف 
ــر  ــط عب ــس فق ــاء، لي ــى النس ــيّة عل ــديّة ونفس ــات جس ــل تبع ــكان العم ــي م ــرّش ف التح
ــن  ــيّة، ولك ــديّة والنفس ــنّ الجس ــور صحته ــنّ، وتده ــة التزامه ــنّ، وقلّ ــاض إنتاجيّته انخف
أيضــاً مــن الناحيــة الاقتصاديــة عبــر تقليــل ســاعات العمــل، والحــد مــن التقــدم الوظيفــي، 

ــل .  ــرك العم ــالات ت ــاع احتم وارتف
قانــون العمــل الحالــي فــي لبنــان لا يوفــر أي حمايــة مــن التحــرّش الجنســي فــي مــكان 
العمــل. فــي محاولــة لخلــق مســاحات أكثــر أمنــاً وإدماجــاً، قدّمــت مشــاريع قوانيــن عديــدة. 
عــام 2014، اقترحــت »المفكــرة القانونيّــة«، بعــد مشــاورات مــع المجموعــات المدنيّــة 

ــصّ علــى مــا يلــي :  ــون ين ــة، مشــروع قان الناشــطة فــي مجــال المســاواة الجندريّ

UNDP, 2016. «Mind the Gap: A labour needs assessments for Lebanon».
WEF, 2016. “Global Gender Gap Index Report”.
Tailfer, T. “Women and Economic Power in Lebanon: The legal framework and challenges to women economy,” 
CRTD-A, 2012.
Khneisser, M. “Examining Sexual Harassment Draft Laws in Lebanon: Women›s Equal Right to Public Space”, 
AUB Policy Institute, 2018.
Parramore, L. S. “$MeToo: The Economic Cost of Sexual Harassment”, Panel: TransHistorical Restitutions: The 
Political Economy of Reparations, Jan 7, 2017
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المرجع نفسه
المفكرة القانونية، »مشروع قانون التحرّش داخل أماكن العمل«، المفكرة القانونية، 3 شباط ٢٠١٤
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»يشــكّل التحــرش الجســدي أو النفســي داخــل أماكــن العمــل علــى اختلافهــا تهديــداً 
لحــق العمــل وللحــق بالخصوصيــة وللصحــة النفســية للأجــراء ولســامتهم الجســدية، 
ومســاً بالحــق بعــدم التمييــز. وعلــى الرغــم مــن خطــورة هــذه الأفعــال، لا تــزال 
التشــريعات اللبنانيــة خاليــة مــن أي مــواد تحظــره أو تعاقــب عليــه، مــا يتــرك الأفــراد 
المعرضيــن للتحــرش مــن دون حمايــة فعليــة. ومــا يفاقــم خطــورة هــذه الثغــرة 
التشــريعية هــو أن التحــرش يطــال فئــات الأجــراء الأكثــر ضعفــاً، ومنهــم أجــراء الخدمــة 
ــل،  ــون العم ــة قان ــن حماي ــاً م ــتفيدون أص ــن لا يس ــون الذي ــراء الزراعي ــة والأج المنزلي

ــاً فــي الغالــب.«  فضــاً عــن طبيعــة إدارة علاقــات العمــل هرمي

Salameh, R. “Gender politics in Lebanon and the limits of legal reformism”, Civil Society Knowledge Center, 
Lebanon Support, 2014.
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فــي العــام ذاتــه، اقتــرح النائــب غســان مخيبــر مشــروع قانــون إلــى المجلــس النيابــي يرمــي 
ــي  ــرّش الجنس ــار التح ــي اعتب ــة، وبالتال ــاءة العنصري ــي والإس ــرش الجنس ــم التح ــى تجري إل
ــى  ــرّر عل ــحّ أو متك ــادم أو مل ــكل ص ــدام »بش ــي بالإق ــرّش الجنس ــصّ التح ــرّف الن ــاً. يع جرم
فــرض أقــوال أو أفعــال أو إيحــاءات ذات طابــع جنســي أو ذات طابــع عنصــري، علــى شــخص 
دون رضــاه أو مــن دون ايحــاء بالترحيــب، فــأدى ذلــك إلــى الاعتــداء علــى كرامتــه إمــا بســبب 

طبيعتهــا أو ظروفهــا المهنيــة أو الضاغطــة أو المحرجــة.« 
ــروع  ــن مش ــابيان تضمي ــان أوغاس ــرأة ج ــؤون الم ــة لش ــر الدول ــرح وزي ــام 2017، اقت ــي الع ف
ــل  ــات )الفص ــون العقوب ــاب الأوّل( وقان ــل )الب ــون العم ــي قان ــي ف ــرّش الجنس ــون التح قان

ــصّ: ــورد الن ــل، ي ــون العم ــي قان ــابع(. ف ــاب الس ــن الب ــي م الثان

ــات  ــاب »الأخلاقي ــن ب ــات ضم ــون العقوب ــى قان ــةً إل ــون إضاف ــروع القان ــن مش ــا يتضم كم
العامّــة«: والآداب 

أحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
ــي  ــا يلق ــب، م ــي غائ ــرش الجنس ــأن التح ــذ بش ــريع الناف ــزال التش ــدّم، لا ي ــا تق ــم ممّ بالرغ
بالمســؤولية علــى عاتــق مؤسســات القطاعيــن العــام والخــاص، لتوفيــر مــكان عمــل آمــن، 

ــي.  ــرّش الجنس ــالات التح ــة ح ــراءات لمواجه ــع إج ووض
ــان،  ــي لبن ــال ف ــدات الأعم ــا، أنّ رائ ــد تقاريره ــي أح ــارة ف ــاد والتج ــا أوردت وزارة الاقتص كم
ــه »يرنــح  يشــكلن مصــدراً غيــر مســتغلّ للنمــو الاقتصــادي، يمثــل »إمكانــات هائلــة« لكنّ
تحــت ثقافــة أبويــة طاغيــة وبيئــة داعمــة غيــر ملائمــة«. واســتناداً إلــى المشــاركة 
المنخفضــة للنســاء فــي المناصــب القياديــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة، دعــا تقريــر 
الــوزارة إلــى إنشــاء بيئــات عمــل ملائمــة للنســاء مــن خــال تنميــة المشــاريع التــي يقدنهــا، 
ووضــع سياســات داعمــة لهــذا الغــرض، إلــى جانــب توفيــر التدريــب المتخصّــص، وشــبكات 
دعــم مــن المرشــدين . ووفقــاً لتوصيــات الــوزارة، يدعــو هــذا التقريــر مؤسســات القطاعيــن 
العــام والخــاص، إلــى وضــع سياســات داخلية تدعــم مشــاركة النســاء الاقتصاديّــة، وترقيتهنّ 
إلــى المناصــب القياديــة، وبالتالــي تعزيــز النمــو الاقتصــادي. يتطلّــب ذلــك قبــل كلّ شــيء، 
ــن  ــج ع ــوي النات ــدي والمعن ــن الأذى الجس ــن م ــي مأم ــاء ف ــون النس ــى أن تك ــرص عل الح

التحــرّش الجنســي، عنــد أداء عملهــنّ.

»التحــرّش الجنســي هــو القيــام بالــكلام أو الكتابــة، وبــأيّ وســيلة مــن وســائل الاتصــال، 
باســتخدام كل مــا يحمــل دلالات جنســية وتنــال مــن شــرف وكرامــة الضحيــة أو تنشــئ 

تجاههــا أوضاعــاً عدائيــة أو مهينــة.« 

»يحظــر لجــوء أي كان، أكان صاحــب عمــل أو أجيــر علــى حــد ســواء، إلــى التحــرش، 
ســواء عبــر الــكلام المثبــت أو الكتابــة، وبــأي وســيلة مــن وســائل الاتصــال، أو ممارســة 
الضغــوط أو التهويــل أو إصــدار الأوامــر بهــدف الاســتحصال علــى خدمــات ذات طبيعــة 

ــر.« ــه أو لمنفعــة الغي جنســية ســواء لمنفعت

Khneisser, M. “Examining Sexual Harassment Draft Laws in Lebanon: Women›s Equal Right to Public Space”, 
AUB Policy Institute, 2018.
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المرجع نفسه
وزارة الاقتصاد والتجارة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، »الاستراتيجية اللبنانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

 خريطة الطريق نحو العام 2020«، 2014
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يقــدم هــذا التقريــر لمحــة عامــة عــن التشــريعات، والسياســات، والإجــراءات المتبعــة 
حاليّــاً فــي القطاعيــن الخــاص والعــام فــي لبنــان، موضحــاً إن كان هنــاك معالجــة للتحــرّش 
الجنســي واعترافــاً بــه. نوثــق هنــا، كيفيــة التعامــل مــع حــالات التحــرش الجنســي ونوجــز 
المجــالات الرئيســية التــي تحتــاج إلــى تطويــر لــدى المؤسســات العاملــة فــي لبنــان. وأخيــراً، 
نقتــرح بعــض المبــادئ التوجيهيــة لوضــع سياســات وإجــراءات واضحــة لضمــان بيئــة عمــل 

آمنــة لجميــع الموظفيــن.
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المنهجية

بهــدف رســم صــورة شــاملة عــن السياســات المتبعــة لمواجهــة التحــرّش الجنســي فــي 
ــى  ــن، عل ــة متعدّدي ــاب مصلح ــادر وأصح ــى مص ــث إل ــذا البح ــي ه ــا ف ــل، لجأن ــكان العم م

ــي: ــكل التال الش

ــن،  ــدراء تنفيذيي ــدراء، وم ــرية، وم ــوارد البش ــي الم ــن ف ــع متخصّصي ــات م 1-اجتماع
ــة. ــة مختلف ــات لبنانيّ ــي مؤسس ــابقين ف ــن وس ــن حاليي ــى موظفي ــةً إل إضاف

ــا  ــات والتزامه ــراط المؤسس ــدى انخ ــة لم ــة عميق ــراء معاين ــات إج ــذه الاجتماع ــت ه أتاح
ــوادث  ــن ح ــغ ع ــة التبلي ــل، ولكيفيّ ــكان العم ــي م ــي ف ــرش الجنس ــألة التح ــة مس بمعالج

ــا.  ــة لمعالجته ــراءات المتبع ــرّش، والإج تح

اتصلنــا بالأســاس بـــ 90 مؤسســة، وبلــغ معــدّل الاســتجابة نســبة 47 بالمئــة. تجــدر الإشــارة 
إلــى أنّ بعــض المؤسســات كانــت تعمــل علــى إعــداد سياســاتها الداخليّــة الخاصّــة بالتحــرّش 
الجنســي، وبالرغــم مــن دعمهــا لمشــروعنا، إلا أنّهــا لــم تتمكّــن مــن تقديــم معلومــات عــن 
جهودهــا فــي هــذا الإطــار. مــن نيســان 2018 حتــى آب 2018 أخذنــا عينــات مــن 42 مؤسســة، 
بمــا فــي ذلــك 3 جامعــات، و5 أحــزاب سياســية، و5 نقابــات، و3 مؤسســات عامــة، و6 
ــة، و20 شــركة خاصــة. تنوّعــت القطاعــات المشــمولة فــي البحــث،  ــر حكومي منظمــات غي
ــز  ــى المراك ــام، إل ــائل الاع ــة، ووس ــر الحكوميّ ــات غي ــل، والمنظم ــى النق ــه، إل ــن الترفي م
ــة، ومختلــف الشــركات الخاصــة )تنميــة، هندســة، مصــارف، فنــادق، وكالات ســفر(. الصحيّ

2 –تحليــل يفصّــل سياســات المؤسســات الداخليــة، ويســلّط الضــوء علــى السياســات 
المتبعــة لمواجهــة التحــرّش الجنســي.  

ــرّش  ــرّف التح ــدّد يع ــصّ مح ــاك ن ــا إذا كان هن ــث عمّ ــاص البح ــكل خ ــة بش ــملت المعاين ش
الجنســي فــي المؤسســات، وإلــى أيّ مــدى يغطّــي ذلــك التعريــف كافــة نطاقــات التفاعــل 
فــي مجــال الأعمــال. كمــا ســعت إلــى وضــع إجــراءات إداريــة لمعالجــة التحــرش الجنســي، 

تعنــى بضمــان تطبيــق الإجــراءات القانونيــة الصحيحــة، والجهــود الوقائيــة.   

3-مقابــات ومجموعــات تركيــز نظّمــت مــع نســاء مــن مختلــف المناطــق والســياقات 
والقطاعــات والحــالات الوظيفية.

مــن نيســان 2018 حتــى ايــار 2018 اســتخدمنا عيّنــة مــن 51 مشــاركةً، توزّعــت بيــن 15 مقابلــة 
معمّقــة، و5 مجموعــات تركيــز انخــرط فيهــا 36 مشــاركةً. تألّفت المشــاركات من مرشــحات 
للانتخابــات، شــخصيّات بلديّــة، موظّفــات أو صاحبــات أعمــال، مســؤولات عــن أعمــال منزليّــة، 
إلــى جانــب طالبــات وناشــطات. جمعــت البيانــات مــن بيــروت، طرابلــس، صــور، راشــيا، ونيحــا. 

هدفــت المقابــات إلــى إلقــاء الضــوء علــى التحديــات البنيويّــة التــي تواجــه النســاء، 
ــات  ــية، وآلي ــة والسياس ــات الاقتصادي ــي القطاع ــاركتهنّ ف ــن مش ــع م ــف المجتم وموق
تكيفهــنّ، والاســتراتيجيات الأخــرى التــي تلجــأن إليهــا لتحقيــق أهدافهــنّ المهنيــة. 
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بلــغ متوســط مــدّة المقابــات 45 دقيقــة، واســتمرت النقاشــات فــي مجموعــات التركيــز 
بمعــدّل ســاعة و15 دقيقــة. تــمّ تفريــغ كافــة المقابــات والنقاشــات وتحليلهــا باســتخدام 
التحليــل الموضوعــي، لتحديــد أبــرز المواضيــع والمحاورالتــي أســفرت عــن النتائــج النهائيّــة.
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النتائج: 

1. السلوكيّات العامّة:

ــة  ــة الراعي ــة الداخلي ــات والأنظم ــي السياس ــادّاً ف ــاً ح ــة نقص ــذه الدراس ــال ه ــا خ لاحظن
ــملتها  ــي ش ــة الت ــن الـــ 42 منظم ــل. وم ــكان العم ــي م ــي ف ــرّش الجنس ــة التح لمواجه
الدراســة، كان لــدى 14 منهــا نــص، مهمــا كان قصيــراً، للحمايــة مــن المضايقــة أو الترهيــب 
أو الاســتغلال أو التســلط، وكان لـــ 6 منهــا فقــط سياســة رســمية أو قوانيــن داخليــة تذكــر 
التحــرش الجنســي بالتحديــد. وكانــت السياســات لــدى اثنتيــن مــن المنظمــات تنفيــذاً 
لمتطلبــات مانحيــن دولييــن. إجمــالًا، فــإن 15٪ مــن المنظمــات كانــت لديهــا سياســات 
ــتخدم  ــن أن تس ــود يمك ــا بن ــا لديه ــن أن 33٪ منه ــي حي ــي، ف ــرش الجنس ــة للتح مناهض

ــي. ــرش الجنس ــن التح ــة م للحماي
كمــا لاحظنــا وجــود معتقــدات ســائدة حــول التحــرّش، قــد تســاهم فــي غيــاب السياســات 
المناســبة لمعالجتــه. ومــن أبــرز التحديــات فــي هــذا الصــدد إســاءة فهــم تعريــف التحــرّش 

الجنســي، وجهــل الممارســات الضامنــة لبيئــة عمــل صحيّــة. 
 فيمــا يتعلــق بتعريــف التحــرش الجنســي، كانــت الإجابــات فــي الغالــب أقــرب إلــى تكهّنــات. 

فــي المجمــل، انقســمت الــردود وفقــاً للعناويــن التاليــة:

مقتطفات من المقابلةالموضوع

إنكار وجود تحرّش جنسي

»هــذا الأمــر غيــر موجــود. هــذه الأشــياء غيــر موجــودة وليســت موضــع 
نقــاش أصــاً. نحــن لا نميّــز ولا نفــرّق بيــن النســاء والرجــال. لا يحــدث هــذا 
ولا حتــى فــي المكاتــب. نوظــف نســاء أكثــر فــي المكاتــب لأنهــن يعملن 
أكثــر. أثبتــت النســاء أنفســهن وأزلــن التمييــز مــن عقــول الرجــال«. )نقابة 

)F

»يحــرص التعليــم العالــي بشــكل عــام علــى حمايــة ســمعته، ما يعنــي أنّ 
الأمــور قــد تكنــس تحــت الســجادة. لــم أســمع عــن حــدوث أمــور مماثلــة 
هنــا. ربمــا يكــون عــدم الإعــان عنهــا مســألة قانونيّــة، خوفــاً مــن تصويــر 

 .)K الجامعــة كبيئــة غيــر حاضنــة.« )جامعــة

»لا وصمــة عــار فــي مؤسســتنا، ولا ضغــوط اجتماعيــة. البيئــة هنــا 
)C ليســت كذلــك. ليــس لدينــا مضايقــات أو تهديــد.« )جريــدة
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تصنيف التحرّش الجنسي 
كمغازلة أو تودّد أو 

دعابة

»خــال ســنوات عملــي الخمــس، لــم أشــهد علــى حــالات كثيــرة، ولا 
أســتطيع أن أحــدّد الرقــم الدقيــق. ولا أعــرف إن وقعــت حــوادث تحــرّش، 
لأنّــي لا أســتطيع تحديــد مــا إذا كان تحرّشــاً حقيقيّــاً. أحيانــاً تكــون مغازلــة، 
ــن  ــاس م ــرّب الن ــدث أن يتق ــة، ويح ــذه حان ــك. ه ــبّ ذل ــاء تح ــض النس وبع
بعضهــم البعــض، وذلــك عــادي. زبائننــا محترمــون أيضــاً، لا تحــدث أشــياء 
مماثلــة. حيــن أرى وقــوع حادثــة مــن هــذا النــوع، أتفقــد الموقــف، 

G ــار ــة.« )ب ــرّد نكت ــت مج ــم إن كان ــاول أن أفه وأح

سياسات التحرّش 
الجنسي ليست مهمّة 

بالنسبة للنساء

ــرّش  ــن التح ــدد ع ــاث الج ــق الإن ــاء الفري ــار أعض ــمّ إخب ــه، يت ــال التوجي »خ
ــل  ــك والتفاع ــدأن بالضح ــان، يب ــم الأحي ــي معظ ــه. ف ــغ عن ــة التبلي وكيفيّ

)T ــل ــة.« )نق ــالاة مطلق ــوع بلامب ــع الموض م

النساء متحرّشات أيضاً

لا  أيضــاً.  الرجــال  لتحــرّش،  يتعرّضــن  مــن  وحدهــنّ  النســاء  »ليســت 
تصدقوننــي؟ والله. حصــل ذلــك مرتــان هنــا، إذ تحرّشــت زبونــات بالســقاة.« 

)G ــار )ب

ــف  ــن لموق ــن تعرّض ــن إنّه ــرّد أن يقل ــاء بمج ــق النس ــك تصدي »لا يمكن
ــم  ــال، فه ــم الرج ــد أن نظل ــن. لا نري ــمع كلا الجانبي ــا أن نس ــل. علين مماث
)T يتعرّضــون للتحــرّش مــن قبــل النســاء أيضــاً.« )منظمــة غيــر حكوميــة

تقع على النساء 
مسؤولية تفادي 

التحرّش

»إن كانــت قويّــة كفايــة، فــإنّ الموظــف ســيخاف مــن توجيــه أيّ تعليــق 
)G لهــا أو إزعاجهــا.« )بــار

»كإمــرأة، إن وضعــت هدفــاً، ســأحققه. لا توجــد قيــود؛ لا أحــد يمكنــه أن 
يقــول لــك لا، أو لا يمكنــك أن تعملــي. ســتحاربين تمامــاً كالرجــال. يجــب 
ــة،  ــي محامي ــك. بصفت ــى احترام ــاس عل ــار الن ــدود وإجب ــر الح ــك كس علي
ــا  ــاك إمّ ــن هن ــار الموظفي ــرطة وإجب ــز الش ــى مرك ــاب إل ــي الذه يمكنن
علــى التحــدّثّ معــي باحتــرام، أو بعــدم احتــرام. طريقــة تصرّفهــم معــي 
ــدوث. إن  ــيء بالح ــماحي لأي ش ــدى س ــى م ــك عل ــد ذل ــي. يعتم ــع ل ترج
كنــتُ فــي حفلــة، يجــب أن أكــون ودودة مــع النــاس. التمييــز والمضايقــة 
أمــر واقــع، ويعــود للمــرأة أن تحــدّد ذلــك بنفســها، فــإن كانــت تقبــل بــه، 

)R ســيحدث.« )حــزب سياســي

»تقــع علــى عاتــق المــرأة مســؤولية الدفــاع عــن نفســها. بعــض النســاء 
يســتجبن لمثــل هــذه المطالــب. كل ذلــك يعــود إلــى تربيتهــنّ.« )فنــدق 

)M
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قواعد اللباس كإجراء 
وقائي

»ليــس لدينــا قواعــد لبــاس، لكــن مــن غيــر المناســب أن ترتــدي الموظفــة 
قمصــان شــفافة بقبّــة فضفاضــة، وأن تنتظــر زبونــاً، وثدياهــا ظاهــران.« 

)E مطعــم(

»أرتــدي التنانيــر الواســعة، لتجنّــب أيّ موقــف، مــع أنّهــم يســخرون 
منّــي لأنّــي لا أبــدو »مثيــرة«، ولكــن لا يهمنــي. لجــأت إلــى ذلــك لتجنّــب 
المضايقــات مــن الزبائــن، ولكــن خصوصــاً مــن المــدراء. ديناميكيــات 
)T ــل ــل.« )نق ــز والتهوي ــن التميي ــر م ــاك الكثي ــدّاً. هن ــة ج ــوّة طاغي الق

»لدينــا 60 موظفًــا مــن خلفيــات مختلفــة. بعضهــم لــم يعتــد رؤيــة النســاء 
بملابــس كاشــفة، مــا قــد يــؤدّي إلــى أفعــال مماثلــة. بعضهــم يعتقــد أنّ 
هــؤلاء النســاء متاحــات، وذلــك غيــر مقبــول. لذلــك فــإنّ قواعــد اللبــاس 
ــف  ــي مواق ــاء ف ــع النس ــب وض ــه يجنّ ــرّش، لأن ــل التح ــن عوام ــل م تقل
ــة  ــاك حاج ــد أنّ هن ــاس، لا نعتق ــد لب ــرض قواع ــاكل. لا نف ــيئة، أو مش س
إليهــا. لكــن عمومــاً، تســتخدم لتقليــل نســبة وقــوع هــذه الحــوادث. 
لا يرتــدي الموظفــون الحاليــون أي شــيء غيــر مناســب، ولكــن فــي 
ــن علــى الموظفــات معرفــة أن هنــاك قواعــد ملابــس  المســتقبل، يتعيّ

)A ــدة ــميّة. »)جري رس

إلقاء اللوم على تعاطي 
المواد المخدرة أو 

الكحول

ــكر، لا  ــا يس ــن عندم ــاً، ولك ــل متحرّش ــون النزي ــان لا يك ــض الأحي ــي بع »ف
ــن  ــب م ــف، نطل ــب أيّ موق ــه. لتجنّ ــوم ب ــا يق ــام بم ــي ت ــى وع ــود عل يع
)N الحــراس مرافقــة الزبائــن المخموريــن إلــى أبــواب غرفهــم.« )فنــدق

»بالطبــع يلعــب تعاطــي الكحــول والمخــدرات دوراً. يظــنّ الرجــال أن البيئــة 
ــك يســاعد  ــة تســاعد. لكــنّ ذل تســهّل عليهــم اســتغلال النســاء؛ أنّ البيئ
الفتــاة أيضــاً علــى ضــرب المتحــرّش إن فعــل شــيئاً. ولكــن مــن المتعــارف 

)I عليــه أنّ النســاء والرجــال يأتــون إلــى الحانــات للتعــارف.« )بــار
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2. المهن الأكثر عرضةً

ــال  ــنّ للأفع ــن غيره ــة م ــر عرض ــات أكث ــات والمواص ــادق والحان ــي الفن ــات ف ــدّ العام تع
غيــر المرغوبــة. وتكــون النســاء غيــر آمنــات علــى الخصــوص فــي أماكــن العمــل المتنقّلــة، 

ــة .  وحيــث تســتهلك المــواد المخــدرة أو الكحــول، أو خــال الدوامــات الليليّ
تحكــي الموظّفــات اللواتــي قابلناهــنّ فــي إطــار هــذه الدراســة، عــن الضغــوط التــي 
ــاس، أو  ــد، أو القي ــة الجس ــواء لناحي ــن، س ــر معيّ ــزام بمظه ــنّ للالت ــا الإدارات عليه تضعه
التبــرّج، أو الجراحــة التجميليّــة، إلــى جانــب اللبــاس الواجــب ارتــداؤه. تعــدّ هــذه المتطلبــات 
عرفــاً مــن خــال توقعــات الزبائــن، أو يكــون مشــار إليهــا بشــكل مكتــوب مــن قبــل إدارات 

ــة. ــات المعنيّ المؤسس

وجــود الكحــول ومــواد مخــدّرة أخــرى فــي الفنــادق والحانــات، يعنــي أنّ الحــدود بيــن 
التحــرّش الجنســي والمغازلــة قــد تضيــع. ســياق هــذه الأعمــال، يــؤدّي إلــى محــو الخيــط 
ــم يعاقــب بعــض  ــال، ل ــر المرغــوب.  علــى ســبيل المث ــاه غي ــن الضيافــة والانتب الفاصــل بي
ــن المتحرّشــون تحــت ذريعــة الســكر فــي بعــض الأحيــان، وفــي أحيــان أخــرى لأنّهــم  الزبائ
يدفعــون أمــوالًا طائلــةً. يمكــن أن تكــون الفنــادق أيضــاً بيئــة عمــل معاديــة بشــكل خــاص 
ــل  ــزلاء، تتداخ ــرف الن ــاص، أي غ ــاء الخ ــدق، والفض ــة، أي الفن ــاحة العام ــاء، لأن المس للنس
ببعضهــا البعــض. يتجلــى ذلــك مــن خــال المثــال الــذي تمنحــه موظفــة فــي أحــد الفنــادق:

ــن  ــة م ــكال مختلف ــدة لأش ــات بش ــة معرض ــاع الزراع ــي قط ــات ف ــاء العام ــا أن النس كم
الاســتغلال. ووفقــاً لـ«المرصــد الوطنــي للمــرأة فــي المناطــق الريفيــة والزراعيــة« 
أو كفالــة لحقوقهــم  أيّ دعــم  يتلقيــن  الزراعــة، لا  العامــات فــي  ، فــإنّ   )NOWARA(

الأساســية لأنهــنّ مســتبعدات مــن قانــون العمــل.

»لا تنظــر غالبيــة اللبنانيــات العامــات فــي الزراعــة إلــى عملهــن علــى أنــه »عمــل«، بــل 
كجــزء روتينــي إضافــي مــن تدبيــر شــؤون المنــزل. لذلــك فهــنّ لا يدركــن التمييــز أو التنمّــر 

الــذي قــد يواجهنــه فــي هــذا الســياق.«

»يقيــم الكثيــر مــن الفنــادق النســاء بقياســهنّ: يعتمــدون الشــكل الخارجــي كأســاس 
ــادق  ــاء. لا تفــرض كلّ الفن ــدون موظفــات يشــبهن عارضــات الأزي للتوظيــف، لأنّهــم يري
ــك  ــدون أنّ ذل ــة. يعتق ــي المصلح ــة ف ــن معروف ــي أماك ــع ف ــه متب ــرف، ولكن ــذا الع ه

ــد للتســويق.« جيّ

ــي  ــات ف ــدون أنّ العام ــراً يعتق ــاً أنّ كث ــهل، خصوص ــون أس ــدق يك ــي الفن ــرّش ف »التح
الفنــادق ســهلات، ويخرجــن مــع النــزلاء، ويزرنهــم فــي غرفهــم. هــذا مــا يســهّل 

)M التحــرّش.« )فنــدق

12
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ــرّش  ــول تح ــاء ح ــن نس ــغ م ــوّارة« أيّ تبلي ــتلم »ن ــم تس ــام 2007، ل ــذ الع ــع، من ــي الواق ف
جنســي، أو تمييــز، أو ترهيــب. لا تعــدّ هــذه القضايــا أولويّــة لــدى هؤلاء النســاء المنشــغلات 
بشــكل رئيســي بتأميــن لقمــة عيشــهنّ. فالقطــاع الزراعــي غيــر مســتقرّ، بســبب طبيعتــه 

الموســميّة، واعتمــاده علــى العمــال المؤقتيــن. 
ضمــن هــذا الاقتصــاد غيــر الرســمي، يســتبدل العمّــال بســهولة إذا اشــتكوا مــن ظــروف 
العمــل. فــي هــذا الإطــار، فــإنّ الأشــخاص الأكثــر هشاشــةً هــنّ العامــات الســوريات 
والبدويّــات، وكذلــك الأطفــال. بوصفهــنّ قــوّة عاملــة غيــر مرئيــة، لا تتلقــى هــؤلاء 

العامــات أيّ دعــم قانونــي، ولا يذكرهــنّ أيّ تشــريع.

»غالبــاً لا تعــرف العامــات أنهــنّ تتعرضــن للتحــرّش أو الاغتصــاب. يعتقــدن أنّ ذلــك أمــر 
طبيعــي، ويبــدأن بكســب المــال مــن خلالــه، مــن دون أن يفهمــن أنّ فــي ذلــك إســاءة. 

وغالبــاً مــا يكــون الآبــاء والشــواويش )كبــار العمّــال( مــن يســتغلونهنّ اقتصاديّــاً.«

3. العوامل المانعة

ــرّش  ــود التح ــن بن ــن تضمي ــيتها م ــن خش ــة ع ــملتها الدراس ــي ش ــات الت ــت المؤسس أعرب
ــن  ــق م ــيوعاً كان القل ــر ش ــبب الأكث ــة. والس ــا الداخليّ ــاتها وقوانينه ــي سياس ــي ف الجنس
ــوف  ــى أنّ التخ ــر إل ــت النظ ــدر لف ــا يج ــام أو الأذى. وهن ــرض الانتق ــة بغ ــات الكاذب الاتهام
مــن ســوء اســتخدام سياســات واضحــة ضــدّ التحــرّش، لا يجــب أن يكــون مانعــاً لتبنــي 
هــذه السياســات، إذ يمكــن تضميــن بنــد حــول تفــادي ســوء اســتخدام الأنظمــة الداخليــة 

ــتغلال والأذى.  ــن الاس ــن م ــة الموظفي ــرّش، وحماي ــة بالتح المرتبط
كخطــوةٌ أولــى وضروريّــة فــي هــذا الإطــار، يجــب كبــح المفاهيــم الخاطئــة حــول مــا يعــدّ 
تحرّشــاً ومــا لا ينــدرج تحــت هــذا التعريــف، للتعاطــي بشــكل أفضــل مــع أيّ ادعــاء. ومــن 
ــا إذا كان  ــول م ــا ح ــا، ارتباكه ــا إليه ــي تحدّثن ــات الت ــدى المؤسس ــتركة ل ــس المش الهواج
يجــب إدراج »المجامــات« فــي إطــار التصرّفــات التــي تعاقــب عليهــا السياســات الداخليّــة. 
وســنحدّد فــي فقــرة لاحقــة مــن هــذا التقريــر، أن السياســات الداخليــة المرتبطــة بالتحــرّش، 
يجــب أن تكــون واضحــة جــدّاً فــي تحديــد ماهيتــه، وكيفيّــة ظهــوره فــي بيئــات العمــل. 

إضافــةً إلــى مــا ســبق، مــن المفيــد الملاحظــة أنّ الاتهامــات الكاذبــة نــادرة للغايــة 
)نســبتها فــي المملكــة المتحــدة 4 بالمئــة مــن مجمــل الحــالات، وتتــراوح معدلاتهــا فــي 

ــة (. ــة و6 بالمئ ــن 2 بالمئ ــدة بي ــات المتح ــا والولاي أوروب
 فــي الواقــع، فــإنّ عمليّــة تقديــم شــكوى، تعــدّ بحــدّ ذاتهــا عامــل قلــق وخــوف كبيريــن. 
شــهاداتهنّ  لتســمع  النســاء  تكافــح  الحاليّــة،  الاجتماعيــة  القــوى  لموازيــن  فنظــراً 
بشــكل صحيــح، إذ يصبحــن عرضــةً للتفحّــص، والتشــكيك بحياتهــنّ الشــخصيّة، وخياراتهــنّ، 
ــون  ــد تك ــغ ق ــة التبلي ــار أن عمليّ ــن الاعتب ــذ بعي ــب الأخ ــخصياتهن. ويج ــنّ، وش ومظاهره

ــة. ــتكية المهنيّ ــاة المش ــى حي ــرة عل ــا الخطي ــبب تداعيته ــة، بس ــة للغاي مقلق
14
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 وقــد يفــوق تأثيــر تلــك التداعيــات أيّ فائــدة محتملــة قــد تكســبها المــرأة إن أرادت توجيــه 
اتهــام كاذب. مــن الواضــح إذاً ســبب إشــارة البحــث لنــدرة الاتهامــات الكاذبــة. لكــن ندرتهــا 

لا يجــب أن تمنــع المؤسســات مــن اتبــاع سياســات لحمايــة كافــة الموظّفيــن.  

يوضــح الجــدول أدنــاه أبــرز العوامــل المشــتركة التــي تمنــع المؤسّســات مــن تبني إجــراءات 
ــة التحرّش. لمكافح

مقتطفات من المقابلةالموضوع

التخوف من الادعاءات 
غير المسندة أو الكاذبة

ــون؛ يفتــرض أخــذ هــذا بعيــن  ــاك خطــر فــي إســاءة اســتخدام القان »هن
الاعتبــار. فــي الوقــت الحاضــر، هنــاك مشــكلة فــي الــدول الغربيــة: 
هنــاك عــدد هائــل التبليغــات والشــكاوى، ولــم يعــد أحــد يعــرف مــا 
المســموح بقولــه بعــد الآن. حتــى المجاملــة ممنوعــة، ممــا يخلــق نوعــاً 
مــن الصــراع حــول مــا يقصــده الرجــل فــي الواقــع. لا ينبغــي أن نذهــب 

)B ــدة ــوى.« )جري ــدود القص ــى الح إل

ــيء  ــد تس ــراءات، إذ ق ــن الإج ــد م ــع المزي ــا نض ــال، لا يمكنن ــى أي ح »عل
بعــض النســاء اســتخدام القانــون ويتــم اســتغلاله ضــد الرجــال.« )منظمــة 

)T غيــر حكوميــة

»يســتمع المديــر للجانبيــن، لأننــا لا نســتطيع أن نصــدّق المــرأة فحســب. 
)G ربمــا تكــون كاذبــة أيضــاً.« )بــار

صعوبة الإثبات
ــك  ــم يكــن لدي »حتــى فــي الخــارج، يصعــب التعامــل مــع الموقــف. إن ل
دليــل، مــن الصعــب أن تتخــذ أي اجــراء. بعــض النســاء يســتغللن الموقــف. 
الأمــر ليــس أنّ الرجــال أشــرار والنســاء أبــرار. لا أريــد أن أظلــم أحــداً.« 

)Q ــات )خدم

عدم امتلاك المعرفة 
اللازمة لكتابة السياسات 

الداخليّة

»القوانيــن الداخليــة التــي نتبعهــا حاليــاً لــن تكــون كافيــة إن كبــرت 
المؤسســة. يجــب أن تــدرج هــذه الأمــور فــي أنظمتنــا الداخليــة. لــم 
ــي  ــدرج ف ــب أن ت ــور يج ــذه الأم ــة به ــن المختص ــد أنّ القواني ــي أح يخبرن
سياســاتنا، كنــت أجهــل ذلــك. لــو أخبرنــي المحامــي عنهــا فــي الســابق، 

)H ــار ــة.« )ب ــات مماثل ــد إدراج سياس ــن المفي ــا. م ــت أدرجته لكن

»ليــس لدينــا قوانيــن حــول مكافحــة العنصريــة أو التحــرّش. لا نعــرف مــا 
الــذي يمكــن أن يشــكّل اجــراءً وقائيــاً. إن تعرّضــت إحداهنّــأن تذهــب إلــى 
الشــرطة. إن حــدث الأمــر بيــن موظفيــن اثنيــن، عندهــا يمكننــا أن نتدخــل. 

)H ليــس لدينــا إجــراءات، ولا يمكننــا أن نكــون وقائييــن.« )نقابــة
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السياسات خاضعة لمدى 
التزام القيادة

»يجــب أن يكــون هنــاك قوانيــن، لأنّــه فــي حــال مغــادرة القائــد الحالــي، 
ســتخلق ظــروف مختلفــة. القوانيــن ضروريــة، لكنهــا ســتكون دومــاً 

)S ــي ــزب سياس ــرار.« )ح ــز الق ــي مرك ــخص ف ــات الش ــة لتوجه خاضع

»لا يريــد المتحرّشــون أن تكــون هــذه أولويّــة. إنّهــم أكثــر قــوّة، ولديهــم 
ــر  ــا أنّ المدي ــط، كم ــيدتين فق ــمّ س ــي تض ــة الت ــي النقاب ــر ف ــطوة أكب س

)T التنفيــذي رجــل ذكــوري.« )نقــل

ــد أن  ــن الجي ــرة. م ــن الخب ــنة م ــد 25 س ــوص بع ــن بالنص ــد أؤم ــم أع »ل
ــادات.«  ــة، ولكــن مــن الأفضــل توعيــة القي تكــون هنــاك نصــوص مكتوب

)Q خدمــات(

قلق على المشتكية

»المشــكلة مــع سياســات مكافحــة التحــرش عمومــاً، أنّــه حتــى إذا 
عوقــب  وإن  وظيفتهــا  تفقــد  أن  فيمكــن  شــكوى،  المــرأة  قدمــت 
المتحــرّش. وإذا تقدّمــت إلــى وظيفــة أخــرى، وعرفــوا أنّهــا طــردت بســبب 
مشــكلة مماثلــة، فلــن يقومــوا بتوظيفهــا. ســيعتقدون أنّهــا اســتغلت 
القانــون واتهمتــه زوراً. هنــاك حاجــة لحمايــة النســاء علــى مســتوى 
ــذه  ــود له ــا لا وج ــي حزبن ــة. ف ــة القائم ــود العقلي ــي بوج ــن الوظيف الأم
ــد  ــرى وأن نج ــدان أخ ــي بل ــدث ف ــا يح ــرى م ــاول أن ن ــا نح ــة، لكنن العقلي
طريقــة لحــل هــذه المســألة فــي لبنــان. نحــن بحاجــة إلــى إطــار وقائــي 

)S ــي ــزب السياس ــن.« )الح ــن يبلّغ ــاء ل ــإن النس ــي وإلا ف ــن الوظيف للأم

صعوبة كسر التقاليد

إنهــم لا يعترفــون بالموضــوع أساســاً، أولًا لأن أي شــيء متعلــق بالجنــس 
ــك،  ــن ذل ــي ع ــا تحك ــا عندم ــاً، لأنه ــات. ثاني ــن المحرّم ــد م ــات يع والعلاق
ــت  ــاذا كن ــتِ؟ م ــاذا قل ــؤالها، »م ــيبدأون بس ــة. س ــي المتهم ــر ه تصي
ــا  ــا وكأنه ــر إليه ــع ينظ ــة: المجتم ــك فضيح ــدّ ذل ــا، يع ــين؟ ». ثالثً تلبس
تهيــن نفســها. يفضلــون الحفــاظ علــى هــذه القضايــا كســرّ، وحلّهــا خلــف 
الأبــواب المغلقــة. مــن أجــل وضــع سياســات داخليّــة حــول هــذه القضايــا، 
علينــا أن نحكــي عنهــا.  الحديــث العلنــي، يقــوّي موقــف النســاء. وعندمــا 
نبــدأ بتعريــف التحــرّش، ســتكون النســاء أكثــر وعيــاً. الحديــث بوضــوح عــن 
ــة.«  ــف الخاطئ ــض المواق ــنّ برف ــم حقه ــى فه ــاعدهنّ عل ــرّش يس التح

)E نقابــة(
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ــن  ــة بي ــات الاجتماعي ــى العلاق ــه عل ــرة، وانعكاس ــكلة كبي ــن مش »الدي
ــون  ــاً. كان اللبناني ــدارس خصوص ــي الم ــة ف ــة للتوعي ــن بحاج ــاس. نح الن
لســنوات طويلــة ذكورييــن. يحتــاج ذلــك إلــى تغييــر فــي المــدارس، مــع 
نقــد للفصــل بيــن الجنســين، ولتحديــد الأدوار الجندريّــة. معظــم المــدارس 
ــذه  ــى ه ــاع عل ــن دون أي اط ــة م ــى الجامع ــاب إل ــل الط ــة، ويص ديني
المســالة، ومــن بعدهــا إلــى ســوق العمــل، حيــث يقومــون بإســقاط كلّ 

)W ــة ــر حكومي ــة غي ــك.« )منظم ذل

ليست أولويّة
ــي،  ــرّش الجنس ــة التح ــات مواجه ــة سياس ــي النقاب ــاء ف ــارض النس »تع
علــى  العمــل  الأهــم  مــن  برأيهــنّ  مهمّــة.  غيــر  يعتبرنهــا  لأنّهــنّ 

)T )نقــل  الأمومــة.«  إجــازات  وخصوصــاً  الاجتماعيّــة،  الضمانــات 

التردّد في المعاقبة
ــض  ــح. ترف ــرار الصحي ــاب الق ــاق وغي ــدم الاتس ــي ع ــن ف ــكلة تكم المش
الإدارة أيّ شــكوى، لأنّهــا تفكّــر بأنّهــا تحتــاج إلــى الموظّــف المشــتكى 

)L ــدق ــه.« )فن علي

4. الإجراءات المتبعة
بغيــاب السياســات والأنظمــة الداخليّــة الملائمــة حــول التحــرّش الجنســي، تلجــأ المؤسســات 
غالبــاً إلــى اســتخدام الإجــراءات المتبعــة عنــد الاســتجابة لشــكاوى مــن نــوع آخــر. اســتناداً 
إلــى إجابــات المؤسّســات المفصّلــة حــول خطــوات التعاطــي مــع شــكاوى التحــرّش 
الجنســي، لاحظنــا مخاطــر ناجمــة عــن عــدم وجــود سياســات واضحــة، علــى الشــكل التالــي: 

- تقييــم الحــالات بيــن »خطيــرة« و«غيــر خطيــرة«. أشــارت المؤسســات أوّلًا إلــى الحاجــة 
للتمييــز بيــن الشــكاوى الجديّــة والخطيــرة وتلــك »المزيّفــة«. بغيــاب سياســة واضحــة حــول 
ــرارات  ــاذ ق ــدرّب لاتخ ــل م ــق عم ــود فري ــدم وج ــال ع ــي ح ــه، وف ــر عن ــرف النظ ــب ص ــا يج م
مماثلــة، لــن تســتطيع المؤسســة أن تحــدد وتعالــج حــالات التحــرّش الجنســي كمــا يفتــرض. 
ــؤدي  ــن أن ي ــرة« أو لا، يمك ــا »خطي ــى أنه ــالات عل ــف الح ــات لتصني ــى التكهّن ــوء إل فاللج
إلــى التقليــل مــن أهميّــة أقــوال الضحيّــة، وقمــع تجربــة التحــرّش المختبــرة، وردع ضحايــا 

أخريــات عــن التبليــغ. 

- فــرض المواجهــة بيــن المشــتكي/ة والمشــتبه بــه. بشــكل عــام، يمكــن للمواجهــة 
ــات الســلطة ذاتهــا، مــا  ــؤدي إلــى تكــرار ديناميكي ــه، أن ت بيــن المشــتكي/ة والمشــتبه ب
يرفــع مــن مخاطــر ردود الفعــل الانتقاميّــة. ومــن الملاحــظ أن »الحيــاد القانونــي«، أي 
ــى ترســيخ  ــؤدي إل ــن مســاحة متســاوية لعــرض قضيتهمــا، قــد ي ــة إعطــاء الطرفي محاول
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ــدم  ــب ع ــد جوان ــل أح ــال، يتمث ــبيل المث ــى س ــع. فعل ــي المجتم ــائدة ف ــاواة الس اللامس
المســاواة فــي الســلطة بــأنّ روايــات الرجــال تبــدو أكثــر مصداقيــة مــن روايــات النســاء، وأن 
كلمــة المــدراء تؤخــذ بجديــة أكثــر مــن كلمــة الموظفيــن، مــا يلقــي بعبــئ الإثبــات علــى 
ــة  ــاء، والثق ــى النس ــتماع إل ــرورة الاس ــر لض ــوص أي ذك ــرد فالنص ــم ي ــه ل ــا أنّ ــة. كم الضحي

ــق.  ــنّ، ودعمهــنّ خــال إجــراءات التحقي به

- غيــاب منظومــة المراقبــة فــي مرحلــة مــا بعــد التحقيــق. خــال جلســات التحقيــق 
فــي قضيّــة تحــرّش جنســي، وبعــد التوصّــل إلــى قــرار، لا بــدّ مــن اتخــاذ خطــوات ملموســة 
ــى  ــاً إل ــات أيض ــاج المؤسس ــل. تحت ــي محتم ــد أو ردّ انتقام ــن أيّ تهدي ــة م ــة الضحيّ لحماي
توخــي الحــذر لناحيــة أي خــرق للخصوصيّــة أو الســريّة الــذي قــد يــؤدي إلــى عواقــب ســيئة 

علــى الضحيــة، وينعكــس ســلباً علــى منــاخ العمــل العــام.
ــات تظهــر طــرق اســتجابة الإدارات المختلفــة لحــالات التحــرّش،  ــي، إجاب فــي الجــدول التال

عنــد التبليــغ عنهــا.

مقتطفات من المقابلةالموضوع

عدم اتخاذ أي اجراء

»تحــرّش بــي مديرأكبــر ســنّاً. كان يضايقنــي ويعاملنــي بتمييــز ســابقاً، إذ 
جعلنــي أغيّــر مكانــي فــي بــاص الشــركة مــن أجلــه. تبعنــي إلــى مــكان 
يعــرف أنّــي ســأكون وحيــدة فيــه )وفقــاً للبروتوكــول(، وســألني مرتين إن 
أجريــت عمليــة تكبيــر لثديــي. أجبتــه، مرتيــن، أننــي ســأعتبر أنــه لــم يقــل 
مــا قالــه. فــي المــرة الثانيــة، فعلهــا أمــام أفــراد الفريــق، وصــار يحــدق 
إلــى مــا تحــت قميصــي. توجهــت إلــى مديرتــي وأخبرتهــا بمــا حــدث. لــم 
تفعــل شــيئاً ســوى تقديــم الدعــم الكلامــي. يقولــون »معــروف أنّ هــذا 

)T الشــخص يتصــرّف هكــذا، لا يمكننــا أن نفعــل شــيئاً معــه.« )نقــل

»صدمــت عندمــا اشــتكت لــي موظفــة مــن تحــرّش أحــد بهــا: لــم تخــف 
ولــم تخجــل مــن الحديــث عــن الموضــوع. إن كنــت فــي موقع المســؤولية، 
مــن الصعــب جــداً الحكــم علــى الموقــف: لا يمكــن أن نظلــم أيّ طــرف. ما 
هــو أســوأ ســيناريو؟ أن يكــون قــد لمســها؟ Ça va! لا تهديــد لســامتها.« 

)Q خدمــات(

»لا تقــف الفنــادق إلــى جانــب موظفيهــا، وإن كان النزيــل مهمّــاً وزبونــاً 
دائمــاً، فســوف يســمح لــه التصــرّف بهــذه الطريقــة. وهــذا يؤثــر علــى 
ــن  ــف ع ــدم الكش ــل ع ــدق فضّ ــي فن ــف ف ــع.« )موظ ــن بالطب الموظفي

اســمه(
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»فــي الغرفــة حيــث تغيّــر الموظفــات ملابســهنّ قبــل الصــاة، اكتشــفن 
ــو. كانــت مشــكلة بســيطة، لأنّهــنّ لــم يكــنّ يخلعــن  هاتفــاً يســجّل فيدي
ــى  ــوع. عل ــر الموض ــم يكب ــال. ل ــى أيّ ح ــاك عل ــل هن ــهنّ بالكام ملابس
ــجلن  ــة، إذ س ــة هزليّ ــنّ بطريق ــر وحده ــات الأم ــت الموظف ــس، حلّ العك
فيديــو وهــنّ يقلــن مرحبــاً للكاميــرا. عرفــن مــن هــو المتحــرّش، لكنّهــنّ 
أنهيــن المســألة عنــد ذلــك الحــدّ، ولــم يشــتكين. لــم يخبــرن الآخريــن مــن 

)C ــدة ــرة.« )جري ــل حــوادث صغي هــو. هــذه الأمــور لا تعــدّ تحرّشــاً، ب

»كان هنــاك شــكوى واحــدة مــن التحــرّش بيــن الموظفيــن، وحققنــا بهــا. 
ــن  ــم يك ــا ل ــالات: م ــل هــذه الح ــي مث ــة ف ــة للغاي ــات صعب ــنّ التحقيق لك
لديــك كاميــرا، تكــون كلمتهــا ضــدّ كلمتــه. أوضحنــا أنّ الأمــر ليــس مزحــة، 
ــن.«  ــك الحي ــذ ذل ــاغ من ــق أيّ ب ــم نتل ــا ل ــم نتخــذ إجــراءات. لكنّن ــا ل ولكنّن

)شــركة فضلــت عــدم كشــف اســمها(

لوم الضحيّة	

ضــت للمضايقــة، فالخطــأ خطؤهــا. إذا كانــت قويــة وشــخصيتها  »إذا تعرَّ
قويّــة، ســيخافون منهــا عوضــاً عــن مضايقتهــا أو الســخرية منهــا. حتــى 
الرجــال يتعرضــون للمضايقــة والســخرية إذا كانــوا ضعفاء، لذلــك لا يتعلق 
الأمــر بكونهــا امــرأة. تكــون عرضــة للســخرية والمضايقــة مثلهــا مثلــه، 
ليــس لأنهــا امــرأة. إنّــه خطؤهــا إن كانــت خجولــة وشــخصيتها ضعيفــة.« 

)حــزب 1(

ــك  ــد ذل ــه. بع ــت مع ــوة، وتحدث ــر ق ــناً وأكث ــر س ــل أكب ــي رج ــرّش ب »تح
صــار يقــال عنّــي بأنّــي »امــرأة غاضبــة، ولئيمــة، وغيــر اجتماعيّــة، ولــديّ 
مشــاكل نفســيّة وعاطفيّــة ]...[ لا توجــد قوانيــن داعمــة: إذا تكلمــت، مــا 
ــدان  ــيّ، و/ أو فق ــوم عل ــاء الل ــم وإلق ــرض للظل ــدم التع ــن ع ــذي يضم ال

)T ــل ــي؟« )نق ــة ب ــاق وصم ــي، أو الص وظيفت

إجراءات غير واضحة

»لا نســتطيع معاقبــة ضيــف. إذا حــدث ذلــك، يتحــدّث عناصر الأمــن والإدارة 
مــع النزيــل. للتأكــد مــن عــدم تكــرار الحــادث، نرســل إليــه أحــد الموظفيــن 

)N الرجــال. إذا كان الحــادث خطيــراً، يطــرد النزيــل.« )فنــدق

ــم  ــزلاء. إنه ــم وللن ــة له ــة صديق ــق بيئ ــن ونخل ــت للموظفي ــن ننص »نح
بطريقــة  بالعمــل  لهــم  نســمح  بدعمنــا.  يحظــون  أنهــم  يعرفــون 

)K مريحة.«)فنــدق 
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إجراءات عقابيّة

»فــي عــام 2011، أبلــغ المديــر التنفيــذي بحادثــة وقعــت خــال جلســة 
استشــاريّة، حيــن طلبــت اختصاصيــة الصحــة الجنســية مــن المريــض 
معلومــات حــول حجــم الواقــي الذكــري. أرجــع ظهــره إلــى الخلــف، 
وســألها: »برأيــك مــا الحجــم الــذي يجــب أن أســتخدمه؟« اتصلــت بــه 
الإدارة وأبلغتــه أنــه لــم يعــد موضــع ترحيــب فــي المركــز بســبب تصرّفــه 
غيــر المقبــول الــذي يعتبــر تحرّشــاً جنســياً. لــم يعــد مــرة أخــرى. كلّ 
أفعــال العنــف والتحــرّش الجنســي ارتبكــت مــن قبــل رجــال.« )منظمــة 

)S غيــر حكوميــة

ــون  ــع المالك ــم. يتمت ــاء، نطرده ــن أو أغني ــزلاء نافذي ــو كان الن ــى ل “حت
باحتــرام.«  أوروبيــة، وعقــل منفتــح، ويعاملــون موظفيهــم  بعقليــة 

)M فنــدق(

»جــاء إلــيّ رجــال وســألوني مــا الــذي فعلتــه لكــي أنــال منصبــي هــذا، 
فــي إحالــة مبطنــة إلــى كونــي قدمــت خدمــات جنســية للرئيــس، وطلبــوا 
منّــي خدمــات مماثلــة. كان علــيّ أن أجيــب، »حســناً مــا الــذي فعلتمــوه 
أنتــم لتنالــوا مناصبكــم؟« بلّغــت الرئيــس عنهــم وعزلــوا فــوراً مــن 

مناصبهــم.« )حــزب فضّــل عــدم الكشــف عــن اســمه(

»وجدنــا مــرّة رســالة فــي حمــام النســاء، كتــب فيهــا »رقصــتُ مــع هــذا 
الرجــل، لا ترقصــن معــه، إنّــه متحــرش«. راجعنــا كاميــرات المراقبــة، 
ــي  ــوح لك ــع ل ــا بوض ــكان. فكرن ــول الم ــن دخ ــاه م ــه، ومنعن ــا إلي وتعرّفن
تكتــب عليــه النســاء هــذا النــوع مــن التحذيــرات. لكــن، مــرة أخــرى، كمــا 

)I ــار ــا.« )ب ــخص م ــن ش ــن م ــيلةً لينتقم ــح وس ــوف تصب ــون، س تعلم

»نأخــذ عــدّة عوامــل بعيــن الاعتبــار: نحصــل علــى الأدلــة مــن خــال 
ــة،  ــالات مماثل ــي ح ــات. ف ــخ الملف ــهود، وتاري ــب، والش ــق المناس التحقي
ــا لا  ــاً، عنده ــرّش لفظيّ ــة. إذا كان التح ــدون أدل ــرارات ب ــاذ ق ــا اتخ لا يمكنن
يمكننــا أن نتأكــد إن كانــت الشــكوى صحيحــة أم لا، لكنّنــا نضــع الشــخص 

)L ــدق ــك.« )فن ــت ذل ــة لنثب ــت المراقب ــيّ تح المعن
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5. السياسات بحسب القطاع
 

ــد  ــي تعتم ــة والت ــملتها الدراس ــي ش ــات الت ــدد المنظم ــي ع ــي التال ــم البيان ــح الرس يوض
ــي. ــرّش الجنس ــة التح ــة لمكافح ــات داخلي سياس

تشــير النتائــج إلــى أن 15٪ فقــط مــن جميــع المنظمــات التــي شــملتها الدراســة قد أشــارت، 
مهمــا كانــت موجــزة، إلــى التحــرش الجنســي فــي سياســاتها الداخليــة. بعــد ذلــك، قمنــا 
ــل  ــان داخ ــلط أو الأم ــف أو التس ــة بالتخوي ــود المتعلق ــمل البن ــث ليش ــاق البح ــيع نط بتوس
ــم تذكــر ســوى 33٪ مــن المنظمــات  ــك، ل ــات الموظــف والســجلات الأخــرى. ومــع ذل كتيب

هــذه القواعــد فــي وثائقهــا الداخليــة.

الرســم البيانــي 2 أدنــاه يصنــف النتائــج حســب القطــاع. وقمنــا مــن خلالــه بتضمين سياســات 
ــتخدام  ــن اس ــي يمك ــرى، والت ــة الأخ ــات الحماي ــى سياس ــة إل ــي بالإضاف ــرش الجنس التح

بعضهــا لمعالجــة حــالات التحــرش الجنســي.

 نلاحــظ أن سياســات مكافحــة التحــرش الجنســي غائبــة فــي الأحــزاب السياســية والنقابــات 
والمؤسســات العامــة. فــي المقابــل، تعتمــد الجامعــات الثــاث التــي شــملتها هــذه 
ــا التحــرش الجنســي فــي الحــرم  الدراســة توجيهــات وقواعــد واضحــة للتعامــل مــع قضاي

ــات. ــذه السياس ــق ه ــدى تطبي ــح م ــر الواض ــن غي ــي، وإن كان م الجامع

في مقابلة مع إحدى الجامعات التي شملتها الدراسة، قال المصدر ما يلي:

التــي تعتمــد  1: المؤسســات  الرســم البيانــي 
داخليــة   قوانيــن  أو  سياســات  أو  بنــود  علــى 
لمكافحــة التحــرش، كنســبة مئويــة مــن مجمــوع 

)42( الدراســة  شــملتها  التــي  المؤسســات 

“يحــرص التعليــم العالــي بشــكل عــام علــى حمايــة ســمعته، مــا يعنــي أنّ الأمــور قــد 
تكنــس تحــت الســجادة. لــم أســمع عــن حــدوث أمــور مماثلــة هنــا. ربمــا يكــون عــدم 

الإعــان عنهــا مســألة قانونيّــة، خوفــاً مــن تصويــر الجامعــة كبيئــة غيــر حاضنــة.« 
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الرسم البياني 2: سياسات مكافحة التحرش مفصلة حسب القطاع

الملفــت أنّ المنظمــات غيــر الحكوميّــة، وبعكــس مــا هــو متوقّــع، لــم تســجّل نتائــج أفضــل 
لناحيــة اعتمــاد سياســات وقواعــد ســلوك داخليّــة حــول التحــرّش الجنســي. ثلــث المنظمــات 
للتحــرش جنســي فــي  أيّ ذكــر  تــورد  لــم  الدراســة  التــي شــملتها  الحكوميــة  غيــر 
ــاتي  ــر المؤسس ــاحة للتغيي ــاك مس ــرى أنّ هن ــاص، ن ــاع الخ ــبة للقط ــا بالنس ــاتها. أم سياس

ــوع.  ــى بالموض ــات تعن ــاج سياس لإدم
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ف 6. آليات التكيُّ

ــا  ــأ إليه ــي يلج ــيّة الت ــلوكيّة والنفس ــود الس ــة الجه ــف سلس ــتراتيجيات التكيُّ ــد باس »يقص
النــاس للســيطرة علــى الأحــداث المجهــدة فــي حياتهــم، وتحمّلهــا، وضبطهــا، والتقليــل 
مــن أثرهــا «. تجــد النســاء اللواتــي يعملــن فــي مناخــات ذات مخاطــر تحــرّش جنســي عاليــة 
ــاء  ــة النس ــرت أغلبي ــدودة. وذك ــارات مح ــام خي ــغ، وأم ــات للتبلي ــن دون إمكانيّ ــهنّ م أنفس
ــار أمامهــنّ ســوى التــزام الصمــت.  ــر، أنّ لا خي اللواتــي قابلناهــنّ خــال إعــداد هــذا التقري

وقالت إحداهنّ: 
»بشــكل عــام، يكــون المتحــرش فــي منصــب أعلــى مــن المــرأة. لذلــك يضايقهــا أو يســبها 
ــت، ستخســر وظيفتهــا،  أو يهينهــا، ويكــون مــن الصعــب عليهــا أن تحكــي، لأنّهــا إن فعل
وســيقول النــاس إنّهــا كانــت تحــاول التقــرّب منــه. يقــول لهــا قبــل كلّ شــيء: إن حاولــتِ 
تقديــم شــكوى، ســأقول إنّــك أنــت مــن أتيــتِ إلــيّ. إنّهــا كلمتــه فــي مواجهــة كلمتهــا. 

ومــن ســيصدّق المجتمــع؟ ســيصدقه لأنــه أقــوى«.
ــل  ــروف عم ــى ظ ــون يرع ــاب أيّ قان ــوء غي ــي ض ــه، ف ــى أنّ ــرأة إل ــؤون الم ــير وزارة ش وتش

ــات:  ــكاوى العام ــي ش ــوزارة تلقّ ــتطيع ال ــاء، لا تس النس
»فــي الوقــت الحالــي، يمكنهــا تقديــم شــكوى فــي وزارة العمــل. لكــن المشــكلة 
هــي أنــه لا يوجــد نظــام للحمايــة: لا توجــد آليــة تضمــن ألا تفقــد النســاء وظائفهــن بعــد 
تقديــم شــكوى. مشــروع القانــون الجديــد يحمــي النســاء مــن الطــرد فــي حــال تقديمهــن 

ــرأة( ــؤون الم ــة لش ــر الدول ــب وزي ــكوى.« )مكت ش

https://macses.ucsf.edu/research/psychosocial/coping.php15
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ــف قــد  ــات تكيّ ــارت النســاء آلي واســتناداً إلــى الأنمــاط والممارســات المذكــورة أعــاه، اخت
ــب المتحــرّش إن أمكــن. ــارة ضجــة، وتجنّ تســمح لهــن بالاحتفــاظ بوظائفهــنّ، مــن دون إث

مقتطفات من المقابلةالموضوع

الصمت للحفاظ على 
الوظيفة

ــنّ إن  ــمّ طرده ــن ث ــكرتيرات، وم ــدراء بالس ــرّش الم ــائد أن يتح ــن الس »م
لــم يتفاعلــن. يبــدأ الأمــر بتعييــن نســاء يجدهــنّ المديــر جذابــات. نعــرف 
أنّ بعــض النســاء لا يقــدرن علــى خســارة وظائفهــنّ. قــد تكــون صاحبــة 
ــة  ــل الإهان ــرّر أن تقب ــا تق ــؤوليات. عنده ــا مس ــة وعنده ــرة، أو مطلق أس
والتحــرّش للبقــاء فــي عملهــا. لا يمكنهــا أن تتحمّــل خســارة وظيفتهــا.« 

)R ــات )خدم

»25-26 بالمئــة مــن النســاء يعملــن، مــا يعنــي أنّهــنّ بحاجــة لوظائفهــنّ. 
لكــنّ التمييــز قائــم فــي الوظائــف وفــي الرواتــب، خصوصــاً أنّ المتحــرّش 
يكــون المديــر. أحيانــاً لا تســتطيع تــرك عمرهــا، لحاجتهــا إلــى المــال، ولأن 
زوجهــا لــن يســمح لهــا بتــرك العمــل حتــى لــو كانــت تتعــرّض للتحــرّش.« 

 )W منظمــة غيــر حكوميــة(

ــاً عليهــنّ إقنــاع آبائهــنّ بالتســجيل  »أعــرف مــن الطالبــات كــم كان صعب
فــي جامعتنــا، ففــي حــال وقــوع حــوادث تحــرّش، تفكّــر الطالبــة: »علــيّ 
فــي  تحدثــت  إن  دراســتي.  علــى  والتركيــز  منخفضــاً،  رأســي  إبقــاء 
الموضــوع، ســيؤثر ذلــك علــى عائلتــي وعلــى فرصــي الوظيفيّــة لاحقــاً. 

)K ــة ــر.« )جامع ــد صغي البل

تذنيب الذات
»بعضهــنّ يواجهــن الأمــر مباشــرة، يحصلــن علــى دعــم مــن أحــد، أو 
يغيّــرن أماكــن عملهــنّ. بعضهــنّ يخفــن، ويبــدأ بإلقــاء اللــوم علــى 

)E أنفســهنّ، ويفكّــرن »أنــا جلبــت ذلــك علــى نفســي.« )نقابــة

تفادي المواجهة
»تعرّضــت امــرأة لتحــرّش مــن رجــل بعمــر جدّهــا، لمــس مؤخرتهــا. قالــت 
ــة، لكنّهــا قــررت ألا تتواجــد فــي المــكان  ــغ عــن الحادث ــم تبلّ ــي أنّهــا ل ل

ذاتــه معــه.« )حــزب فضّــل عــدم الكشــف عــن اســمه(

ترك العمل
»التحــرّش، المضايقــة، والتمييــز، مــن أبــرز الأســباب التــي تجعــل النســاء 
تتــرك التيــارات والأحــزاب السياســيّة، لأنّهــا ليســت أماكــن آمنــة ومريحــة 
لكــي يعملــن فيهــا. يتوقفــن عــن النشــاط السياســي لأنّ عملهــنّ فــي 

)U هــذا الإطــار بــات مهــدّداً.« )حــزب سياســي
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الاستنتاجات والتوصيات

بالاستناد إلى عدّة مصادر وأصحاب مصلحة، خلص التقرير إلى عدد من النتائج: 

ــة  ــذ القضي ــا لا تأخ ــدو أنه ــي يب ــرش الجنس ــاه التح ــة تج ــف العام ــا أن المواق أولًا، لاحظن
ــد  ــر موجــودة أو مســتحيل إثباتهــا. تجــارب النســاء تؤكّ ــل تعتبرهــا غي ــرة، ب كمســألة خطي
هــذه النتائــج، إذ لا يعطــى التحــرّش الأهميّــة الملحّــة التــي يســتحقها. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
عندمــا تبــدي ثقافــة العمــل عــدم الاكتــراث بخطــورة التحــرش الجنســي، مــن المحتمــل أن 

تبــدأ النســاء الأخريــات بالســخرية مــن أقرانهــن عندمــا يطرحــن المشــكلة.

ثانيــاً، أشــارت المؤسســات إلــى عقبــات عــدّة تمنعهــا مــن اتخــاذ خطــوات إضافيّــة لوضــع 
ــاء أيّ  ــل أرس ــة قب ــات ضروريّ ــك العقب ــة تل ــرش. معالج ــة التح ــة لمكافح ــات داخليّ سياس
سياســات حمايــة فــي مــكان العمــل اللبناني. من أبــرز تخوفات أصحــاب العمل إزاء سياســات 
الحمايــة هــي الإتهامــات الزائفــة والضــرر المحتمــل فــي حــال اتهــم موظّــف ظلمــاً بأنّــه 
ــرّش.  ــة التح ــات واقع ــة إثب ــس صعوب ــات بهاج ــغل المؤسس ــه، تنش ــدر ذات ــرّش. وبالق متح
لذلــك يميــل أصحــاب العمــل إلــى حــلّ القضيّــة علــى شــكل »محاكمــة«، حيــث يفــرض علــى 

الشــاكي/ة والمشــتبه بــه الدخــول فــي مواجهــة باســتخدام أدلــة »ملموســة«.

التحــرش  إدارات المؤسســات لمواجهــة  التــي تتخذهــا  إلــى الإجــراءات  بالنظــر  ثالثًــا، 
الجنســي، وصلنــا إلــى عــدد مــن الملاحظــات. بغيــاب السياســات الواضحــة والتدريــب 
المتخصــص الشــامل، غالبــاً مــا تتمتــع الإدارة بحريــة اختيــار المســار الأنســب. بشــكل عــام، 
ــراءات  ــاب الإج ــي، فغي ــرش، وبالتال ــالات التح ــع ح ــي م ــزة للتعاط ــر مجه ــون الإدارة غي تك
ــة الواضحــة والمعمّمــة علــى الموظفيــن يحــد مــن قــدرة المؤسســات  والقيــم التنظيميّ

ــة.  ــالات الحاصل ــة الح ــى معالج عل

أمــا فــي المؤسســات حيــث يســود خطــاب اللــوم، نجــده موجهــاً حصــراً إلــى النســاء 
ــر  ــام الموظفــات علــى كونهــنّ ودودات أكث وســلوكياتهنّ وملابســهنّ أو شــخصياتهنّ. ت
مــن اللــزوم، أو منفتحــات علــى الأفعــال الجنســيّة، أو علــى ارتــداء الملابــس بشــكل 
اســتفزازي، وأخيــراً لعــدم كفاءتهــنّ الكافيــة فــي الدفــاع عــن أنفســهنّ. وعلــى النقيــض 
ــة  ــه ظرفــيّ، ينبثــق إمــا مــن مجامل ــى أن ــك، يصــور ســلوك الرجــال بوجــه عــام عل مــن ذل
تنطلــق مــن نيّــة حســنة، أو مــن خلــل موقــت بســبب تعاطــي مــواد كحوليــة أو مخــدّرة. أمــا 
عندمــا يكــون الفعــل خارجــاً عــن المقبــول بوضــوح، فيفسّــر علــى أنّــه بســيط وغيــر ضــار، ولا 

ــة«.  ــة عنــف »حقيقيّ ــى نيّ يحتــوي عل
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رابعــاً، أكثــر مــن ثلثــي المؤسســات التــي شــملتها الدراســة ليــس لديهــا سياســات 
وأنظمــة داخليّــة تشــير بــأي شــكل إلــى التحــرش الجنســي و/أو الأمــان فــي مــكان العمــل. 
تفتقــر المؤسســات بشــكل عــام إلــى الوضــوح فــي ثقافتهــا وقيمهــا المشــتركة عندمــا 
يتعلــق الأمــر بالحفــاظ علــى الســامة المعنويــة والجســدية للموظفيــن. ولوحــظ أنّ هنــاك 
ــات  ــات والمؤسس ــية والنقاب ــزاب السياس ــل الأح ــة، داخ ــات الحماي ــي سياس ــادّاً ف ــاً ح نقص
العامــة والقطاعــات التــي يكــون فيهــا دور القــوى العاملــة النســائية أمــراً مهمّــاً. وهــذا 
مــا يدعــو للحاجــة الملحــة لالتــزام أكبــر داخــل هــذه القطاعــات، لضمــان مــكان عمــل خــالٍ 
مــن التحــرّش. إضافــةً إلــى ذلــك، يعــدّ الاســتثمار فــي توعيــة الموظّفيــن حــول مكافحــة 
التحــرّش وتخصيــص المــوارد اللازمــة، خطــوة مهمّــة لكبــح أيّ ضــرر ناجــم عــن المقاضــاة 
فــي قضيّــة تحــرّش محتملــة. لا يــزال تدريــب الموظّفيــن حــول التحــرّش فــي المؤسســات 
ــادر الحــدوث. المشــمولة فــي الدراســة، واللجــوء إلــى مــواد تعليميــة بخصوصــه، أمــراً ن

 
وأخيــراً، تعتمــد النســاء اللواتــي تتعرّضــن لتحــرّش جنســي، آليــات تكيّــف، لتغييــر نظرتهــن 
أو مواقفهــن أو تصرفاتهــن فــي العمــل. بعضهــنّ يفكّــر فــي تــرك الوظيفــة، لتجنّــب أيّ 
ــي  ــة، والت ــب الفضيح ــة لتجن ــة صامت ــل الأغلبي ــك، تظ ــع ذل ــل. وم ــكان العم ــي م ــدام ف ص
قــد تســبّب توتــراً يضــاف إلــى تجربــة التحــرّش نفســها. أخريــات قــد يختــرن الصمــت انطلاقــاً 
ــرّش  ــاء التح ــه النس ــذا، تواج ــادلًا. هك ــاذاً ع ــر م ــد لا توفّ ــة ق ــة بمنظوم ــدام الثق ــن انع م
الجنســي وغيــاب الدعــم المؤسســاتي، فيقلــل مــن رضاهــنّ عــن العمــل، وكذلــك انتاجيّتهن 

والتزامهــنّ. 

ــات  ــاء سياس ــي إضف ــراع ف ــاً الإس ــات ضروريّ ــاه، ب ــورة أع ــتنتاجات المذك ــوء الاس ــي ض ف
ــلة  ــرض سلس ــذا الغ ــرح له ــان. نقت ــي لبن ــات ف ــن المؤسس ــى قواني ــي عل ــرّش الجنس التح

ــات: ــل والمؤسس ــاب العم ــم أصح ــة، برس ــات التالي التوصي

١-الوقاية

• توجيــه مكثّــف للموظّفيــن الجــدد. تبــدأ برامــج الوقايــة مــن إجــراءات التوظيــف. عنــد 
ــا  ــة وقوانينه ــات المؤسس ــى سياس ــف عل ــكل مكثّ ــه بش ــب اطلاع ــف، يج ــه الموظّ توجي
الداخليــة، وتخصيــص الوقــت الكافــي لشــرح التحــرّش وتوضيــح الســلوكيات المتوقّعــة فــي 
مــكان العمــل، وآليّــات التبليــغ، وتحديــد جهــة التنســيق التــي يمكــن التواصــل معهــا فــي 

المســتقبل بهــذا الشــأن.

• قيــم مشــتركة واضحــة. لا بــدّ مــن تذكيــر الموظّفيــن دومــاً بثقافــة المؤسســة والقيــم 
المشــتركة مــن خــال منشــورات علنيــة توضــح الســلوك المتوقّــع. ولتحقيــق هــذه الغايــة، 
نوصــي باســتخدام مــواد بصريــة مثــل الملصقــات لإيضــاح التــزام المؤسســة والموظفيــن 

علــى الســواء بمــكان عمــل خالــي مــن التحــرّش.
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• تدريــب الموظفيــن الحالييــن. نوصــي بإجراء تدريبات، ونقاشــات، على مســتوى الشــركة، 
بشــكل منتظــم. لا بــدّ أن تركّــز هــذه التدريبــات علــى ديناميكيــات العمــل المقبولــة، وتحديد 
ــز علــى أســاس  ــك التميي ــز )بمــا فــي ذل ــة النــكات والإطــراء، والتوعيــة حــول التميي ماهيّ
ــا أو  ــة، وترهيبه ــات المهمش ــيئة للفئ ــة الس ــن المعامل ــد م ــك الح ــم(، وكذل ــكل الجس ش

التنمّــر عليهــا. قــد تكــون التماريــن مثــل لعــب الأدوار أو دراســات الحالــة مفيــدة.

2-السياسات الداخليّة

• وضــع سياســات. يجــب علــى المؤسســات تطويــر أنظمــة داخليّــة، وسياســات، ومدوّنــات 
ــوم  ــى مفه ــات عل ــذه السياس ــز ه ــب أن ترك ــي. يج ــرش الجنس ــول التح ــة ح ــلوك واضح س
الرضــا، مــع الاعتــراف بوجــود مكامــن تمييــز بنيويّــة، تنتــج عــن عوامــل مثــل الجنــدر، الســن، 
الإعاقــة، الــزواج والمســاكنة، الحمــل والأمومــة، العــرق، الديــن أو المعتقــد، الجنــس، 

ــا. ــوء، وغيره ــة اللج ــي، حال ــل الجنس ــية، المي ــة الجنس الهوي

ــاملًا  ــاً ش ــدة تعريف ــة المعتم ــات الداخلي ــن السياس ــي أن تتضم ــراءات. ينبغ ــوح الإج • وض
للتحــرش الجنســي، فضــاً عــن وصــف للإجــراءات والتدابيــر الواجــب اتباعهــا للتبليــغ واتخــاذ 
ــف  ــرورة تعري ــك ض ــى ذل ــاف إل ــا. يض ــغ عنه ــي المبلّ ــرش الجنس ــالات التح ــأن ح ــرار بش الق
الحــدود فــي المــكان والزمــان للعمــل بمــا يضمــن معاقبــة الزبائــن، والمرضــى، والشــركاء، 

ــن، إن انتهكــوا السياســات المعتمــدة. وأي أصحــاب مصلحــة خارجيي

3-التحقيق

• لجنــة التحقيــق. تحتــاج عمليّــة الإبــاغ والتحقيــق إلــى حســن ســير عمــل لجنــة تحقيــق 
متخصّصــة ومدرّبــة. وبالاســتناد إلــى طبيعــة الحالــة، وحيثمــا يقتضــي الأمــر، يجــب أن تضــمّ 
اللجنــة أفــراداً مــن خــارج الهرميّــة المرتبطــة بالحالــة موضــوع الــدرس. إن أراد الشــاكي/ة 
اللجــوء إلــى التبليــغ غيــر الرســميّ، يجــب أن يكــون هنــاك نظــام وســاطة، لمناقشــة 
الخطــوات الإضافيــة الموصــى بهــا مــن أجــل حــل المســألة. وقــد يشــمل ذلــك تدريــب ممثل 

عــن كلّ قســم، لتســلّم التبليغــات، والمســاعدة فــي اتخــاذ القــرار. 

• ملاحظــات حــول الإجــراءات الواجبــة. مــن الضــروري إجــراء مقابــات منفصلــة مــع 
المدعــي/ة والمشــتبه بــه، كلّ علــى حــدة، وبســريّة تامّــة. قــد تطلــب المدعيــة أيضــاً 
التبليــغ مــن دون الكشــف عــن هويتهــا. فــي كلّ الحــالات، لا بــدّ مــن حمايــة المدعيــة من أيّ 
انتقــام، مــع مراعــاة ديناميكيــات الســلطة القائمــة واحتمــال إســاءة اســتعمالها. لا ينبغــي 
ــة، أو أن  ــى المدعي ــب عل ــى عواق ــرّش إل ــن تح ــغ ع ــؤدّي التبلي ــوال أن ي ــن الأح ــال م ــأيّ ح ب
يكلفهــا وظيفتهــا. وأخيــراً، ينبغــي وضــع إطــار زمنــي واضــح بمواعيــد محــددة للتحقيــق 

ــداولات. والم
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• »الإثبــات« ليــس متاحــاً أحيانــاً. يعــرّف التحــرّش الجنســي علــى أنّــه أفعــال أو تعليقــات، 
إلا أنــه قــد يأخــذ شــكلًا غيــر مرئــي كالمضايقــة والاســتغلال. ومــن النــادر أن يكــون هنــاك 
ــان يحــرص المتحــرّش  شــهود علــى تعــرّض النســاء للتحــرش الجنســي، وفــي بعــض الأحي
ــى  ــات عل ــبء الإثب ــع ع ــي أن يق ــا. لا ينبغ ــون بمفرده ــن تك ــه حي ــن ضحيت ــرّب م ــى التق عل
ــا  ــى ملحوظتن ــر إل ــة. بالنظ ــاء القضي ــي بن ــهم ف ــد يس ــة ق ــود أدل ــم أن وج ــة، رغ الضحي
الســابقة حــول نــدرة الاتهامــات غيــر المســندة أو الكاذبــة، ننصــح بــأن تأخــذ روايــات النســاء 

ــة فــوق أيّ اعتبــار. علــى محمــل الجــدّ، وأن يبحــث عــن حلــول تضــع ســامة الضحيّ

ــد الخطــوات  ــى تحدي ــة واضحــة، إل ــد سياســات وإجــراءات داخليّ ــات. يهــدف تحدي • العقوب
ــب  ــات الواج ــدة العقوب ــب ش ــى جان ــي، إل ــرّش الجنس ــالات التح ــي ح ــا ف ــرض اتباعه المفت
ــات  ــق أو بتوصي ــة التحقي ــة بلجن ــة العقوب ــر طبيع ــاط تقري ــب أن ين ــذا، لا يج ــا. وله اتخاذه
ــراء  ــا كلّ إج ــق فيه ــة، يتطاب ــة واضح ــر جزائي ــع معايي ــي بوض ــس، نوص ــى العك ــراد. عل أف
تأديبــي مــع طبيعــة الفعــل. كمــا ننصــح باتخــاذ مواقــف أكثر جديّــة حين يكــون المتحرّشــون 

فــي موقــع مســؤولية، وعنــد تكــرار الفعــل مــن قبــل الجانــي ذاتــه أكثــر مــن مــرّة. 

4-قانون العمل 

• تضميــن قانــون العمــل النصــوص المناســبة. الخطــوة الأولــى فــي مكافحــة التحــرّش 
ــل باعتمــاد نــصّ قانونــي ضــدّ التحــرّش والتمييــز، يكــون نافــذاً فــي كلّ المؤسســات  تتمثّ
ــف  ــر الموق ــات لتقدي ــرك المؤسس ــل، تت ــون العم ــى قان ــل عل ــاب أيّ تعدي ــة. بغي اللبنانيّ
ــة  ــات وأنظم ــزم بسياس ــي لا تلت ــات الت ــإنّ المؤسس ــك ف ــا. لذل ــة موظفيه ــها لحماي بنفس
ــة فــي خطــر، بغيــاب آليــات  داخليــة مناســبة، تضــع ســامة موظفيهــا الجســدية المعنويّ

ــة.  المعالج

• دمــج العمّــال الأكثــر هشاشــة. مــن المهــم دمــج العمــال فــي مجــال الزراعــة وفــي 
ــون العمــل. ــل منتظــر لقان ــة، فــي أيّ تعدي الخدمــة المنزليّ



29

عن المؤلفين

نــور نصــر مختصّــة بعلــم النفــس الاجتماعــي وباحثــة فــي مجــال الجنــدر، منــذ أكثــر مــن 
عشــر ســنوات فــي لبنــان والشــرق الأوســط. تعمــل حاليّــاً كمديــرة لمركــز المــوارد الجندريــة 
والجنســانية فــي المؤسســة العربيّــة للحريّــات والمســاواة، وكمختصّــة بعلــم النفــس 
ــي  ــس التنظيم ــم النف ــي عل ــتير ف ــر ماجس ــل نص ــي. تحم ــك الدول ــدى البن ــي ل الاجتماع
والاجتماعــي مــن LSE لنــدن وماجســتير فــي الإدارة والابتــكار مــن مدرســة SKEMA لإدارة 
الأعمــال. تركّــز أبحاثهــا حــول السياســات، علــى المســاواة بيــن الجنســين فــي مــكان العمل، 
والحقــوق الجنســية والجســدية. كمــا أنّهــا درّســت صفوفــاً فــي علــم النفــس، وعلــم النفس 
التنظيمــي، والجنــدر فــي الجامعــة الأميركيّــة فــي بيــروت والجامعــة اللبنانيــة الأميركيــة.

جنــى نخــال باحثــة نســويّة شــيوعيّة، وفاعلــة فــي بيــروت وصــور، ومخططــة ومصممــة 
مدنيــة تعمــل فــي العشــوائيات ومخيّمــات اللاجئيــن ومجتمعــات مهمّشــة مختلفــة. 
ــة الآداب، عــن الفنــون، والسياســة، والنســاء،  ــار، وفــي مجلّ ــدة الأخب تكتــب نخــال فــي جري
ومخيّمــات اللجــوء، والمدينــة. نشــرت فــي مجلّــة »كحــل« مقاليــن بعنــوان »المــرأة 
ــكان«  ــي الم ــدر ف ــة الجن ــادنا وكتاب ــع أجس ــادة تموض ــكان: إع ــي الم ــرأة ف ــكان/ الم كم
و«متعــة خارجيــة، عنــف داخلــي؟ محادثــة حــول الامتثــال، العمــل فــي الجنــس، واللغــة« 
ــي  ــة ف ــة الأميركي ــن الجامع ــي م ــم العمران ــي التصمي ــتير ف ــة الماجس ــال درج ــل نخ .تحم
بيــروت، وتنظــم رحــات »الرأســمالية والمدينــة« الشــهرية، حيث تتحدث عــن آثار الرأســمالية 
علــى بيــروت والمناطــق، وتســلط الضــوء علــى قضايــا النــوع الاجتماعــي والفضــاء، إضافــة 
ــباب  ــات والش ــات للمزارع ــم فعالي ــا تنظ ــة. كم ــي المدين ــة ف ــات المهمش ــى المجتمع إل

ــويّة. ــا نس ــة قضاي لمعالج

ــة  ــزة علــى ماجســتير فــي علــم النفــس العلاجــي مــن الجامعــة الأميركيّ غنــى غانــم حائ
ــر  ــات غي ــن المنظم ــدد م ــي ع ــة ف ــة ومدرّب ــارة بحثيّ ــاً كمستش ــل حالي ــروت. تعم ــي بي ف
الحكوميــة المحليّــة والعالميّــة. تهتــمّ مشــاريعها البحثيّــة بالجنــدر، والمواضيــع المتعلقــة 
بالجنســانيّة فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. نشــرت ورقتيــن بحثيتيــن مــع »تحالــف 
ــم  ــن يمارســون الجنــس مــع الرجــال فــي العال م«، بعنــوان »الصحــة النفســية للرجــال الذي
ــم  ــي العال ــال ف ــع الرج ــس م ــون الجن ــن يمارس ــال الذي ــي للرج ــم الصح ــي« و«التقيي العرب
العربــي«. إضافــةً إلــى ذلــك، ســهّلت غانــم ونشّــطت تدريبــات حــول حقــوق الانســان، تحديــداً 
ــى  ــة إل ــوية إضاف ــكار النس ــوية والأف ــة بالنس ــات المتعلق ــول المصطلح ــب ح ــات تدري جلس
جلســات متعلقــة بمفاهيــم أوســع مثــل الصحــة الجنســية والإنجابيــة، التراضــي، وثقافــة 

الاغتصــاب.
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عن المؤسسة العربيّة للحريّة والمساواة

المؤسســة العربيّــة للحريّــة والمســاواة )AFE( منظّمــة تدعــم الجماعــات والمنظمــات 
الأهليّــة العاملــة علــى مجموعــة واســعة مــن المبــادرات بمــا فــي ذلــك حقــوق الإنســان 
والنــوع الاجتماعــي والصحــة الجنســية. مركــز المــوارد الجندريــة والجنســانية هــو برنامــج 
تابــع للمؤسســة العربيــة للحريــات والمســاواة. ويهــدف الــى معالجــة الفجــوات المعرفيّــة 
ــة  ــوارد الجندري ــز الم ــع مرك ــة. ويجم ــة العربي ــي اللغ ــة ف ــاج المعرف ــع لإنت ــاء مواق وإنش
والجنســانية بيــن الناشــطين والأكاديمييــن والباحثيــن للعمــل ســويّاً علــى انتــاج المعرفــة 

ــا. حــول الجنــدر والجنســانية فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي


